
 )غزة كاشفة الأقنعة(

الحمــد للــه الــذي جعــل الجهــاد درب الأصفيــاء، ويسر الفتوحــات لــن صــدق للديــن الفــداء، 

ودعــا في ســبيل نصرة دينــه، بإيثــار مــا مــن شــأنه الــدوام والبقــاء، على مــا حُُســمت عاقبتــه 

بالفنــاء، فقــال في محكــم الكتاب:

خِِرََةِِ ﴾ ]النساء: 74[  ونََ اْلْحََيَاَةََ الدُُّنْيَْاَ بِِالْآآ ُ ﴿  فََيُْلْقََُاتِِْلْ فِيي سََبِِيلِِ اللََّهِِ الََّذِِينََ يَشَْرُ�

والصلاة والسلام على من خاض بدرًًا بلا عدد، وأحدًًا بلا مدد، والخندق وهو يقول:

»اللهم لا عيش إلا عيش ارخلآة«

لقــد تابعنــا أخبــار قافلــة الأحــرار لفــك الحصــار عــن غــزة العــزة، والتــي أســموها بقافلــة 

َـن حركتهــم مشــاهد إخواننــا المســتضعفين في غــزة وهــم  الصمــود، والتــي شــارك فيهــا �م

اًً  يموتــون يوميــاًً بالتقتيــل والتجويــع، فأقــام  أمامهــم جنــد الطاغــوت جــداراًً منيعــاًً وحصنــ

حصينــا قبــل وصولهــم لجــدار الصهاينــة اليهــود، في مشــهد يعكــس صــدق مــا دعــا إليــه 

المجاهــدون مــن ضرورة إزالــة هــؤلاء الحــكام وجنودهــم، فهــم العقبــة الكــؤود والخنجــر 

المســموم أمــام تحريــر مقدســات وأراضي المســلمين؛ ومــا أشــبه اليــوم بالأمــس فــإن الجنــود 

الذيــن كان يســتخدمهم الطواغيــت لملاحقــة المجاهديــن وقتلهــم وســجنهم، هــم مــن يحــرس 

الصهاينــة الغاصــبين لأرض فلســطين منــذ عقــود  ويســومون إخواننــا في غــزة ســوء العذاب.

إنهــم هــم الجنــود الفرعونيــة التــي تتكــرر في كل زمــان ومــكان منــذ أن نشــأ الصراع بين 

الحــق والباطــل إنهــم هــم مــن يــذودون عــن حكــم الطاغــوت ويقهــرون الشــعوب تحــت 

وطأتــه إنهــم جنــد فراعنــة الــعصر وحكامهــا الخونــة والذيــن يصــدق فيهــم قــول الحق عز 

ـع�ونََ  ـُه�ْمْ إِلََِــن�ْيْا الَا يُْرْجََ َـح�ْلْقِِّ وََظََــن�وا أَنََّ ِ ا رَْْضِِ ــب�غََيْرِ� ـُهوََ وََجُُــن�ودُُهُُ فِيي ا�لْأَ � َ ْـس�تَكَْْبَرَ� وجل:﴿وََا
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ْرْ كََْـي�فََ كََانََ عََاقِِةَُُـب� الظََّاِـل�مِِيَنَ﴾  ْمْ فِيي امَِِّـي�ْلْ فََانْـُظ�ْ ـُه ودََهُُ فََنَبََنَْذْاَ� )٣٩( فََأَخََََـن�ْذْاهُُ وََجُُـُن�

]القصــص: 40-39[

وإننا مع هذا الحدث الهام نقول:

شــكرا للمشــاركين في هــذه القافلــة ومــن ســاندهم ووقــف معهــم، مــن أحــرار العالــم، ولا 

ــه  ــوت في ــكاد أن تم ــت ت ــارة في وق ــوة جب ــا لخط ــا إنه ــلء أفواهن ــول بم ــعنا إلا أن نق يس

ــن  ــم بين الأمري ــد جمعت ــه لق ــر الل ــا، ولعم ــدن مع ــالمال والب ــنصرة والمســاندة ب مظاهــر ال

وإنهــا لدرجــة عاليــة مــن الفــداء والتضحيــة في ســبيل مــا قمتــم بــه مــن محاولــة إنقــاذ 

حيــاة إخوانكــم في غــزة العــزة، وقــد شــاهد العالــم بــأسره كيــف مُُنعتــم مــن قبــل أعــوان 

وعــملاء دولــة اليهــود، فشــكرا لكــم ثــم شــكرا لكــم ومــن لا يشــكر النــاس لا يشــكر اللــه.

ــم أن  ــي عليك ــا ينبغ ــه مم ــة: إن ــذه القافل ــاركين في ه ــلمين المش ــا المس ــول لإخوانن ــم نق  ث

تدركــوه هــو أن طريــق نُصُرة غــزة قــد حالــت بينكــم وبينــه ســياجات منيعــة هــي أقــوى 

ــاد  ــردة والإلح ــوار ال ــة وأس ــة والعمال ــياجات الخيان ــا س ــولاذ إنه ــد الف ــن حدي ــب م وأصل

ــارا في  ــيلا ونه ــوم ل ــلمين وتق ــد الإسلام والمس ــا ض ــا في حربه ــن أنيابه ــد كشرت ع ــي ق الت

إذلال شــعوبها وقهرهــا حتــى تعيــش أسيرة في ســجون أســيادهم مــن طواغيــت العالــم، ولا 

يفــل الحديــد إلا الحديــد ولــن تتــكسر هــذه الســياجات إلا بصلابــة المعــاول وقــوة الســواعد 

التــي تضرب بهــا، ولْْتعلمــوا أن الطريــق إلى غــزة لا يحتــاج أن يُسُــتأَذَن للعبــور فيــه مــن 

ــدس،  ــتحرر الق ــسلام س ــل ال ــن أن قواف ــن ظ ــيف، وم ــدِِّ الس ــح إلا بح ــل لا يفت ــون، ب فرع

؛ فالســلم لا يُطُلــب  فقــد أراد العــز بلا شــوكة، ومــن أراد العــز بلا شــوكة، فقــد أراد محــاالًا

إلا مــن موضــع قــوة، لا مــن موضــع الضعــف والاســتسلام، وإنّّ قافلتكــم تمــرّّ على أراضٍٍ 

لــو نطقــت لقالــت: »لقــد مــرت قبلكــم خيــولٌٌ جهاديــة فلــم تُفُتــح لهــا الأبــواب إلا عنــوةًً، 

فكيــف تُفُتــح اليــوم لقافلــةٍٍ بلا أســنة«؟
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يا سيارة القافلة:

مــا هكــذا تعــودت غــزة على الــنصر، ومــا هكــذا تســقى شــجرة التوحيــد، ومــا هكــذا كانــت 

صيحــات المســلمين في مؤتــة، ولا خــيبر، ولا اليرمــوك.

ومــا مصر وجميــع مــا تســمى بــدول الطــوق اليــوم – في ركام أنظمتهــا – إلا بوابــة نســيجها 

ــن  ــم الإذن م ــض، وإن طلبت ــت الأبي ــا في البي ــفارات، وقلبه ــا في الس ــة، مفتاحه ــن الخديع م

طواغيــت العــرب، فلــن تُفُتــح لكــم إلا بوابــة الاحتقــار والاســتهزاء والســجن والإخفــاء.

إن الحاكــم الــذي تقصــدون بوابتــه، قــد جعــل رفــح مــقبرة للكرامــة، وقــد قرأتــم تقريــر 

»هيومــن رايتــس ووتــش« الــذي وصــف إغلاق المـعبر بأنــه »عقــاب جماعــي«، وعلمتــم أن 

ّـة  الجــدار الــذي بُنُــي تحــت الأرض، قــد بُنُــي بأمــوال عربيــة، وخطــط صهيونيــة، فويــلٌٌ لأم�

تمــوّّل حصــار ذاتهــا، ثــم تســتبكي على الشــهداء بالبــكاء لا بالدمــاء.

وإذا ما ماتت الأمة في ميادين القتال، فهي حيّةّ، وإذا عاشت في ذلّّ، فهي ميتة«.

فيــا مــن ســعيتم إلى التاريــخ، ادخلــوه مــن فوهــات البنــادق، والعــز، والجهــاد والاستشــهاد، 

شــدوا العزائــم، وشــمروا عــن ســاعد الجــد، واحــذروا أن تؤجلــوا الــسير، بــل واصلــوا العزم 

بالعــزم والقافلــة بالقافلــة ولكــن تحــت لــواء الجهــاد والاستشــهاد، ولا تقفــوا على بــاب مصر 

ولا غيرهــا لانتظــار الضــوء الأخضر مــن حــكامٍٍ يقتلــون أوليــاء اللــه في ســجونهم، وارفضــوا 

أن يُسُــتبدل الجهــاد بالتغنــي بالــسلام، وتتحــول القضيــة مــن ديــن تُسُــفك لأجلــه الدمــاء 

إلى »كرنفــال« عابــر...
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وختاماًً:

ــه بــالإسلام، فــإن ابتغينــا  ــه عنــه: »نحــن قــوم أعزنــا الل نقــول كمــا قــال عمــر رضي الل

ــه«. ــا الل العــزة في غيره أذلن

ــة: 14[،  ْمْ﴾ ]التوب مُُ الهَُُـل� بِِأَدِِْيْـُك�ي ـُه�ْبْ ْمْ يُعََُذِِّ ـُه ــه ﴿قََاتِِلُوُ� ــاب الل ــدكم كت ــم ومرش ــن زادك فليك

عــودوا إلى القــرآن! عــودوا إلى التوبــة والأنفــال! عــودوا إلى لغــة الجهــاد، فليســت الكلمــات 

تُسُــقط الطائــرات، ولا بيانــات الشــجب والتنديــد والاســتنكار تحــاصر الاحــتلال ولا الثــورات 

َـق�ابِِ﴾ ]محمــد: 4[، فالحــقّّ إذا  بََْ�  الرِِّ  الســلمية ترعــب الطغــاة، وإنمــا كمــا قــال تعــالى: ﴿ فََضَرْ

لــم يُحُــَمَ بالقــوة، ذاب في جــوف البيانــات، وكُُبــل في ســجون الطغــاة.

إن قافلــة الصمــود، إن صدقــت واشــتدت، يمكــن أن تكــون نقطــة الانعطاف، أمــا إن خضعت 

لمراســم التفتيــش، والعبــارات الُمُنقّّحــة، والتنســيقات الأمنيــة، فســتكون صفحــة مكــررة مــن 

اًً  عِْْراًً يُرُتــل في فجــر القــدس، أو نثــر كتــاب الهزيمــة المؤســف، فإمــا أن تكــون قافلتكــم �ش

ي�ــنسى بعــد المســاء، وإمــا أن تكونــوا قافلــة الفتــح والجهــاد والاستشــهاد، أو تكونــوا قافلــة 

العبــور مــن الذاكــرة.

وإلى المسلمين في كل مكان

تداعــوا إلى الجهــاد خفافــا وثقــالا، واكسروا الحــدود والحقــوا بركب القافلــة )بالعــدة والعتاد، 

مــع التــوكل والإيمــان( ولا تغفلــوا عــن الاســتفادة مــن خبرات إخوانكــم المجاهديــن الذيــن 

ضرســتهم الحــروب، فلبســوا للحــرب لبوســها، وعرفــوا طــرق النكايــة في العــدو وأســاليب 

الكــر والفــر. فهــذا مــن بــاب الإعــداد، ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب.
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ومــن لــم يُشُــارك منكــم بالســيف وعــز عليــه الجهــاد، فبالاحتجــاج والكلمــة والدعــم المالي، 

وليكــن عون�ــا بالدعــاء، لكنّنّــا نرجــو أن تكونــوا جميعــاًً أكثــر مــن ذلــك.. نرجــو أن تكونــوا 

بُلََُنَاَ﴾  ـُس� ْمْ  ـُه� دِِْهْيَنََّ دَُُـهوا فَِِـن�يا لََنَ ــام ﴿وََالََّذِِــينََ  جََا� ــوة لا تن ــد، وصح ــفٍٍ جدي ــة زح بداي

ــوت: 69[ ]العنكب

فافتحوا السبل بسواعدكم، لا بختم الطغاة.

ســدد اللــه خطاكــم، وبــارك في نواياكــم، وألحق بكــم الجمــوع، وألحــق الجمــوع بالمجاهدين، 

فأنتــم بــذرة الــخير، فاحــذروا أن تســقوها بمــاء الاســتضعاف، بــل اســقوها بدمــاء العــزة، 

ُـد إلا  ــم ع�َتَ ــي ل ــة الت ــم القافل ــخ أنك ــوا في التاري ــرة وانقش ــد م ــرة بع ــة م ــرروا المحاول وك

ظافــرة أو شــهيدة.

 والحمد لله رب العالمين


